
لمع مؤخرا اسم "جيش الثوار" كمليشيا ترفع علم الثورة، لنها تقاتل الثوار، وتصطف إل جانب قوات الحماية الردية ضد

المشروع الوطن الجامع! مما دفع الثيرين للاعتقاد أنّه جيش وهم؛ هدفه تلميع وتجميل صورة قوات الحماية، وإعطاؤها

المبرر لاحتلال المناطق العربية. لن تسارع الأحداث ف الريف الشمال لحلب، والمعارك الدائرة ف حي الهلك وبستان

باشا؛ أماطا اللثام عن حقيقة هذا "الجيش".

لقد تبين أن فصيل "جيش الثوار" عبارة عن مجموعة من مقاتل الجيش الحر الفاسدين، الذين تسلقوا الثورة السورية،

إضافة لخلايا نائمة زرعها النظام السوري لتشويه الثورة، وضرب الحاضنة الشعبية، وتمزيق الثورة من الداخل.

وتبرز أدلة كثيرة يعرفها جيدا أهال حلب وإدلب تثبت هذا الرأي، ففصيل "غرباء الشام" الذي كان يتزعمه حسن جزرة،

المشهور بإجرامه وسرقاته، هو أحد مونات "جيش الثوار"، ومن يتتبع أسماء القيادات والشخصيات المونة لهذا "الجيش"،

يجد أن معظمها من الملاحقين والمطلوبين للفصائل الثورية؛ بسبب فسادهم وممارستهم لأعمال السلب والنهب والقتل.

وينبغ الإشارة إل أن جبهة النصرة، وأحرار الشام، وغيرها من الفصائل الإسلامية والوطنية؛ ه من تولت ملاحقة هؤلاء

الفاسدين من خلال قوة "رد المظالم" وغيرها، وهذا ما يفسر حقد "جيش الثوار" عل هذه الفصائل الت قلَّمت أظافرهم.

ويوضح ما سبق دعاوى روسيا حول دعمها للمعارضة السورية والجيش الحر، فالروس عندما يتلمون عن دعم المعارضة

والجيش الحر؛ فإنما يقصدون دعم عملاء الأسد من الثوار الفاسدين؛ ضد الثوار غير الفاسدين.

وينشف هنا السر الذي أدى لركوب قوات الحماية الردية وجيش الثوار مركبا واحدا "مليشيا سوريا الديمقراطية"، فرغم

اختلاف المشروع والهدف والعداء السابق؛ يتحدان ضمن تشيل معين. ونزعم أن عداءهما المشترك للفصائل الإسلامية

والوطنية وراء تلاقيهما.

أمـا السـبب الرئيسـ لتلاقيهمـا، فيرجـع لأسـباب خارجيـة تقـف وراءهـا الولايـات المتحـدة وروسـيا معـا، فمليشيـا "سوريـا

المناطق الت ذلك من رفض أهال المناطق العربية، وليس أدل عل الديمقراطية" لا تمتلك أية حاضنة شعبية، ولا سيما ف

سيطرت عليها قوات الحماية العودة إل مناطقهم، رغم نداءات مليشيا "سوريا الديمقراطية" لهم بالعودة، خلافا للجيش الحر
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الذي ما إن يسيطر عل منطقة حت يرجع الأهال دون طلب العودة.

ويبدو غريبا مقدار التوافق والتناغم الأمري الروس عل دعم هذا الفصيل، إذ قدمت الولايات المتحدة دعما جويا كثيفا

الأحمر، ووفر الروس الغطاء ذاته ليسيطروا عل سد تشرين غرب الفرات، وتجاوز الخط الترك نها من السيطرة علم

عدد كبير من القرى والبلدات ف ريف حلب الشمال، ويصبحوا عل بعد بضعة كيلو مترات من أعزاز ومارع.

ويتوقع أن تخوض مليشيا "سوريا الديمقراطية" بعضا من المعارك المحدودة ضد النظام؛ لتبرئتها من العمالة للنظام،

ولإكسابها قدرا من الشرعية الثورية والحاضنة الشعبية، كما يتوقع منها فتح جبهات مع "تنظيم الدولة" لإعطائهم الشرعية

الدولية كطرف يحارب "الإرهاب".

ومن يقف عل حقيقة "جيش الثوار"، ويدخل للخبايا؛ يلحظ خواء هذا الفصيل، بل ياد يجزم أن هؤلاء لا يحملون مشروعا،

خلافا لقوات الحماية الردية الت تتستر بهم، فهؤلاء أقرب للمرتزقة المأجورين، وهذا ما يفسر تسميتهم من قبل أهال ريف

حلب الشمال بـ "جيش الفجار والدولار.

ويبق السؤال المطروح: ما السر الذي يدفع الروس والأمريان لدعم هذا الفصيل "سوريا الديمقراطية" رغم استحالة

انتصاره عل المدى المتوسط والبعيد، فأقص ما يستطيعه التضييق عل تركيا، واحتلال بعض المناطق لفترة معينة،

وإضعاف الثوار الوطنيين؟

ان" لا يريدان سوى ذلك، فما مليشيا "سوري الديمقراطية" إلا أداة للضغط علوالحق يقال إنّ الطرفين "الروس والأمري

المعارضــة السوريــة الوطنيــة، للقبــول بحــل سياســ تُميــع فيــه الثــورة، حيــث يتــم المزاوجــة بيــن بقايــا النظــام دون الأســد

والمعارضة، مع الحفاظ عل المنظومة الأمنية، مما يمن الغرب من الحفاظ عل مصالحه، ويحقق أمن "إسرائيل"، ويمنع

السوريين من تحقيق طموحاتهم، وف حال الاعتراض من الثوار وتركيا؛ فإن الدعم لهذا الفصيل آخذ بالازدياد حت تتمزق

سوريا أكثر، ويهدد الرد تركيا أكثر.
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